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حـــكـــــــــــــــايـــــــــــــــات طـــــــــــــــائـــــــــــــــر الــفـــــــــــــــرات
مــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــرات رشــــــــــــــــــــــدي الـــعــــــــــــــــــــــامـــل:

هذه حكاية رشدي العامل تقدمها المدى فصولاً كتبها الشاعر الذي تالق وتألم كثيراً والصحفي الذي اعطى
للفكر الانساني وللعراق دون منة، و)المدى( والتي تنفرد بنشر مذكرات رشدي تجدها وثيقة ثقافية
تاريخية تكشف عن فصول من حياة شاعر كبير ضاجة بالصدق والبراءة والقدرة على الاكتشاف.

المدى الثقافي

-الحلقة الثانية -
المدينة- القرية
القرية- المنفى

مع بـداية العـام الدراسي الجـديد، كنـا نشكل،
اول حـلقـــــة طلابـيــــة بمـبــــادرة ذاتـيــــة اخــــذنــــا

مسؤوليتها على عاتقنا.
لا اتــــذكــــر الان كــيف عــــرفـنـــــا بعــضـنــــا، كــيف
الـتقـيـنـــا، كـيـف تهـــامــسـنـــا في طــــريقـنـــا الـــى
المـدرسة الثـانوية وفي عـودتنا منـها، في الدروب

المتربة المتعرجة وفي البساتين.
مـــا اتـــذكـــره انـنـــا وجـــدنـــا انفــسـنـــا معـــاً وانـنـــا
اوجـدنا بطـريقة مـا صلة ببعـض المعلمين من
ابنـاء مــدينـتنـا- القـريـة وبمـدرس جـاءنــا من
بغـداد والتحق مـدرسـاً للفيـزيـاء في مـدرستنـا

الثانوية.
يبــدو كـــأن شمـســاً حــارة حــرقـته، كـــان يتـطلع
الـينـا بحــذر غيـر ان صـوته الــدافئ ، المـرتجف
احـيانـاً يشيع حـساً بـالثقـة. اكاد اسـمع صوته
حتـى الان صـوت الاستـاذ عبـاس كـان يخـتلس
لحـظـــات عـــابــــرة للقـــاء بعـضـنـــا، بـين فـــرصـــة
واخــرى، او في طــريق انـصـــرافنــا الـــى بيـــوتنــا
المـمتدة علـى جانـب الفرات قبل ان يـدلف الى
مسكنه الـصغير المجـصص في الطـرف الغربي

من مدينة عنة.
كـان الاستـاذ عبـاس شأن كـل مدرسـي ومعلمي
ومــوظفي المــدينـة الاخــرين الغـربـاء، قـد ألف
الحــيــــــاة في تلـك المـــــديــنــــــة، في تلــك القـــــريـــــة
الطويلـة، الغريبة، العريقـة في القدم، الثابتة،
الـــســــاكـنــــة الـتـي تمـتــص سـكـيـنــتهـــــا اصخـب
الاصوات كمـا تمتص الوانهـا: ارضها ونخيلها
ومـاؤهـا وخضـرة طحـالب سـواقيهـا وضفـافهـا
اشد الالـوان تفجراً ونبضـاً. ان اولئك الغرباء
القـادمين الـى المـدينـة- القـريـة، الـى القـريـة-
المـنفـــى يتــأقـلمــون بـســرعــة مــذهلــة، لانـهم لا
يــستـطـيعـــون غيــر ان يــرتــدوا زيهــا الغــامـض،
ويــتعــــايـــشــــوا مـع طعــمهـــــا الغــــريــب، ان لهــــا
شخـصيتـها المـتميـزة غيـر المدركـة، بتـركيـباتـها
العـــــــائلــيــــــة المـعقــــــدة، وسـلالاتهــــــا المـــتعــــــددة،
ولهجـاتهـا المـستعـصيـة، المـضحكـة والبـسـيطـة
المـعقــــدة والـــســــاذجــــة غـيــــر ان شـيـئــــاً ممـيــــزاً
يلاحـظه القادمون الغربـاء فيها هو ان الالفة
الـسريعـة تمنحهم شعـوراً بالـود والمعايـشة مع
سكــانهـــا البـسـطــاء الــطيـبين الـــذين تـتجــاوز
اعـــمــــــــــار سـلالات بـعـــــضـهـــم آلاف الـــــــســـنـــين،
محـصــورة بـين ضفــة الفــرات وسفــوح الــوهــاد
الـصخــريــة والــوديــان المـتعــرجــة الـتـي تقـطع
سيـول الامطار فيهـا، آلاف الاميال قـادمة من
بـطـون الـصحــراء العــربيــة لتـصـب في الفـرات

الازلي.
انـنـــا صـبـيـــان المـــدارس الابـتـــدائـيـــة، وفـتـيـــان
الـدراسـة المتـوسطـة والثـانـويــة فيمـا بعـد، كنـا
نــشهـــد دون شعـــور بـــالمـــراقـبـــة الـــواعـيـــة، كـيف
يـتحــول معـلمـونـا ومـدرسـونـا، الـى مـواطـنين
اعـتـيـــاديـين مـــألـــوفـين بـيـنـنـــا، وكـيف يـتعـــامل
آبـاؤنا وذوونـا معهم، ببـساطـة والفـة ومحـبة..
لقد امتصتـهم قريتنا الهائلة فاستجابوا الى
معــــانقــــة ذلـك الــــرمــــز الـتــــاريخـي المــــوغل في

القدم.

مدينة الخبز والسمك والخمر والقهوة
لقد تـركوا وراءهم الجـزء الاكبر مـن حيواتهم
المـــاضـيـــة وبـــدأوا يـتقـــاسـمـــون معـنـــا حـيـــاتـنـــا
اليـــوميـــة همــوم عــوائـلنـــا: الخبـــز اليـــومي في
تـنـــانـيـــر الـبـيـــوت. الخــضــــروات والفــــواكه مـن
المـــزارع الــصغـيـــرة والـبــســـاتـين الـتـي لا تـــوفـــر
لاصحـــــابهـــــا  –الا بـــــالـكـــــاد- مـــــا يـــــزيـــــد عــن
مــتـــطلــبـــــات الاســتـهلاك المــنـــــزلــي والـلحـــــوم،
والالبـــان من المـــاشيــة الـتي تــربــى في الـبيــوت

الطينية والجصية.
ومع هــذا، فـكل شـيء مـتــوفــر: لحــوم المــاشـيــة
واسـمـــاك الـنهـــر العـظـيـم الـطـــازجـــة. اعـــذاق
الـتـمــــر ومخـــازن الـــدبــس. الـــدهـــون والازبـــاد
والالبـان، فـواكه الـبسـاتين بـانـواعهــا المختلفـة
ومــا تمنحه الـضفـاف الــرمليــة وبطـون الجـزر
الـــســــاحــــرة، مـن الـتـين والـبــطــيخ والمـــشـمـــش
الـــرطب والـتفــاح المــدور الـصـغيــر ذي اللـــونين
حتــى الاقمـشــة الملــونــة الــزاهيــة، مــركــونــة في
الحــــوانـيــت القــــديمــــة، قــــادمــــة بــــالف طــــريق
وطـــــريق، عـبــــر الــنهــــر والـــصحــــراء، قـــــاطعــــة
الطـريق مـن سوريـا الى قـريتـنا الـعجيبـة، مع
روائح الـصابـون والقهـوة والبـخور ومـاء الورد،
بل حـتـــى عـــرق الـتـمـــر مــسـتقـطـــراً في مـنـــازل

اليهود باقصى شرقي المدينة.

عاصمة اقصى الطرف الغربي
اتـذكـر، اننـا كنـا نـسعـد، عنـدمـا نـرى مـديـنتنـا
تــستـضـيف قــادمــاً جــديــداً سـتنـســـاه سجلات

الحكومة ،امداً طويلاً..
قـريـتنـا، عــاصمــة اقصــى الطـرف الغـربـي من
الــوطـن. وكـنـــا نلاحـظ دون شعــور بــالمــراقـبــة،

الفارغة حول طاولتي شخص ما.
- مرحباً 
- مرحباً 

- حدثني.
شــــرحــت له بــــايجــــاز مــــا اسـتــطعـنــــا عـمـله في
قـــريـتـي. بـــدا لــي وجهـــاً لا يمـيـــزه شــيء، وجه
شـــاب مـن ملايـين الـــوجـــوه العـــراقـيـــة المـتعـبـــة
السمراء، حتى الان لا استطيع تذكر ملامحه

بدقة، غير انه يفيض هدوءاً وطمأنينة.
- متى تسافر؟

- هذا يتوقف عليكم.
صمت..

- غـداً  في مثل هـذا الــوقت هنــا. يلائمك هـذا
؟

سأل بود.
- طـــبعـــــاً. لــيــــس لـــــدي مـــــا افـعلـه في بغـــــداد.

الجماعة ينتظرون هناك.
ضحك بمرح:

- مستعجلون .. ها؟
- جداً.

ابتسمت انا الآخر. نهضنا. افترقنا.
في الـيــوم الـتــالـي رافقـته مـن المقهــى. قـطعـنــا
دروبــاً ملتـويــة. سحنـا في ازقــة الحيـدر خـانـة.
وضع بين يدي مظـروفاً كبيراً. لا أتـذكر كل ما
ثـرثـرنـاه، غيـر انه ، وهـو يـودعـني، ضغـط كفي

بحرارة:
- خـــذ بــــالك جـيـــداً، احـتـــرس، تحـيـــاتـنــــا لكـم

جميعاً. مع السلامة رفيق.
المــرة الاولــى تلـتقـط اذنــاي الكـلمــة تـصل الــى
ذهــنــي واضحــــــة. لقـــــد وجـــــدت مــــســـــؤولــيـــــات

مستقبلي بين يدي.
في طــريق العــودة، علـــى امتــداد ذلك الـطــريق
الـتـــــرابـي .. الــطـــــريـق الحجـــــري، في العـــــربـــــة
القـديمـة المـهتـزة بـين العــاصمــة، وبين قـريـتي
الـنــائـيـــة خلال المـنحــدرات الــصخــريــة، وعـبــر
الــوديــان المـسـننــة، والارض البــائـســة الجــرداء،

اسلمت نفسي لنفسي:
كـنت اطـفح، بفــرح غــامــر، مـتحـسـســـاً الغلاف
الـورقـي المنـتفخ. فهـا آنـذا، بعـد طـواف مـتعب،
أجــد طــريـقي، واحــداً مـن الاف النــاس الــذين
يعـملــون في الخفـاء، حـامـلين مـصـابـيحـهم في
ظلـمــــات اللــيل الــطــــويل، الـــذي يــطـبـق علـــى
سـمـــاء الـــوطـن، وهـــا انـــذا ايـضـــاً، أعـــد نفــسـي
لاحـمل مسـؤوليـة مـا، في هـذه المهمـة الطـويلـة

الشاقة.

اول مهمة للمراسل الحزبي الفتي
ورغـم فتـوتي، وانـدفــاع احلامي الـتي لا تعـرف
الحــــدود، ورغـم هـــــوس العـــــواطف وطـــــراوتهــــا
وتـــألـقهــــا وخفـتهـــا، غـيـــر انـنـي شعــــرت بعـمق
المهمـة وجـديـة المـسـؤوليـة واهمـيتهـا وعنـائهـا.
انها ليست لعبة هـذه المرة، ايها الفتى القروي

الحالم المغرور.
بعــد يـــومين، كـــانت الــرزمــة تـسـتقـــر بين يــدي

مدرس الفيزياء .
فبعـد سـاعـة من وصـولي الـى قـريتـي، تعمـدت
ان امر بالمقهـى، وان ادعه يلاحظني، وان اشير
الـيه انـني بـــانتـظــاره، كــانـت لنــا طــريقـتنــا في
اللقــاءات العــاجلـة، وفي تـلك اللـيلــة، وبعـد ان
سلمته "البضاعة" نظمنا طريقة الافادة منها
الـى الحــد الاقصـى. كـانـت منـشــورات وأدبيـات
مـتـنــوعــة، قــرأنــاهـــا في الحلقــات ووصلـت الــى
عيـون كثـيرة بـين طلبتـنا وقـسم من مـدرسيـنا،
لقــد بــدأنــا نعـمل الآن بــشكل مـنتـظـم وراسخ،
كـان تنـظيمنـا هو الـتنظـيم السـياسـي الوحـيد

الممتد بين عنة وراوة.
لقـد اوجدنـا نواة لمكـتبة حـزبية بـسيطـة، تضم
ادبيات الحـزب ومنشـوراته وكراسـاته المطبـوعة
بــالـــرونيــو وبعـض الـكتـب الادبيــة الـتقـــدميــة،
بـــاخـتـصـــار، لقـــد وجـــدنـــا أنفــسـنـــا لاول مـــرة،
نـرتـبط بقـضيــة عظـيمــة، يحمل لـواءهـا آلاف
الناس يتـوزعون في كل مـدينة وقـرية من أرض
الـوطن. ولقـد غمـرتنـا سعـادة لا مـثيل لهـا، أو
نحــن نــتحـــــدث عــن كفــــــاح كل المــنــــــاضلــين في
انحــــاء كــــوكـبـنــــا، سعــــادة انـنــــا جــــزء مــن تلـك
الملايـين الـتـي تحلـم، في اضــواء المـــدن الكـبــرى
التي لا نعرف الا اسماءهـا، وفي القرى النائية
في آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية. ان قريتنا
المــديـنــة عـنــة، وقــريـتـنــا الاخــرى راوة، اسـمــان

عزيزان، جميلان، بين الاسماء.
الانتقال الى الفتوة والوعي

ان تلك الاونة التي شهدت انفصالي التام عن
عـالم الـطفولـة السعيـد، ووضعتني ازاء ارتـياد
عـامل جـديـد، مـثيـر ومـدهـش، لم تـستـطع ان
تجثث مني الجذور التي تشدني الى الماضي.

ان مـن المـثـيـــر، داخل وعـيـي، وحـتـــى اللحـظــة،
اسـتعادة الجـسور الـتي ظلت تـشدنـي الى ذلك
الارث الغامض من الفكر السلفي الذي تلقته

سنوات عمري الاولى.
فمـا أزال، حتى الآن، خصـوصاً عندمـا احتسي
شـيئــاً مـن الخمــر، واكــون في صـحبــة حمـيمــة،
وفي جو نفـسي طليق، مـا ازال استعـيد بحـنان
غــامــر، حــد الـبكــاء، وقع خـطــاي الفـتيــة وانــا
اتــــردد علـــى الجــســــر اللامـــرئـي، بـين طفـــولـــة
بعيـدة سعيـدة، قلقـة، راضيـة، ساخـطة، هـادئة
ومتـوترة، وبين خـطاي الشـابة التي تجـاهد ان

تكون متثبتة ، واعية، قوية.
اذكر ان بيتنـا القديم في تلك القريـة- المدينة،
كـــان يــضــم ثلاثـــة اقـــســـام، الاول هـــو "ديـــوان"
جــــدي القـــديم، ذو الــسـقف الـــداخـن، والـبـــاب
الخشبي الثقيل العتيق، والثاني مأوانا، الذي
يتكـون من ثلاث غـرف، والثـالث غـرفة جـديدة
صغـيرة، امـامهـا طارمـة مسقـفة بـالجص، كـنا
نراهـا- الغرفـة والطـارمة، صـالة هـائلة الـسعة
وسـاحـة لا حـد لهـا، وهمـا مهيـأتـان للـضيـوف،
بعـد ان تحـول الـديـوان القـديم الـى مخـزن لا
يحمل الا ذكـريات بعيدة عن عـيوننا، ولا شيء
يــصله بــالحــاضــر الا الـطــريق الـضـيقــة الـتـي
تؤدي الـى مقبـرة الأسرة علـى سفح وادٍ ابيض
الـصخـــور تنـبت فـيه الــزهــور والاعـشــاب، بعــد

امطار الشتاء، في كل ربيع.

سنـوات التفتح الاولـى، الى مـا تحمـله الآمال
العــظـيـمــــة، مـن بـــشــــائــــر مـــســتقــبل جــــديــــد

للانسان.

كشوفات التنظيم الاول
وهكذا، استعـدت في تلك الامسية لاذعة البرد
امــــام مــــوقــــد الـنــــار، وخلال ألـــسـنــــة الـلهـيـب،
ورائحـــة الـــدخـــان، وثـــرثـــرة الآخـــريـن، ونحـن
نـسمـر في احدى غـرف الدار الـقديمـة ما قـاله
لــي رؤوف، مــن ان احــــــدهــم ســيــتــــصل بــي في
المــــدرســـــة وان علـيَّ ان اكــــون مــطـمـئـنــــاً الــيه.
رؤوف، معلـمـنـــا القــديم الــذي شــاهــد بــراعـم
طفـولـتنـا في المـدرســة الابتــدائيـة، احــد ابنـاء
المــديـنـــة –القــريــة عــرفـته طفــولـتـنــا المـبكــرة
وعـــرفه صـبـــانـــا وفـتـــوتـنـــا. وجه ثـــر الـطـيـبـــة،

مهموم دائماً، ومبتسم دائماً كيف؟ لا ادري.
كــــانــــوا يعـتـبــــرونـه شخــصــــاً خــطـيــــراً يـنــبغـي
الابتعـاد عـنه غيـر ان التحـذيـر لم يـنفع اكثـر
من ازديــاد قـــربنـــا منـه وحتــى بعــد ان عـــرفنــا
هــويـته، الـتـي لـم نكـن نعــرف مــاذا تعـنـيه، لـم

نفعل اكثر من زيادة الاستئناس له.
رؤوف ، أنـكفـــأ في تلـك الفـتــرة الــســوداء الـتـي
اعقـبـت اعــــدام قــــادة الحــــزب، واخــــذ الـنــــاس
يحاولون عدم الاختلاط به، غير ان العلاقات
الأسـريـة الــوطيــدة، تلك الـروابـط المــوغلـة في
القــدم في قــريـتنــا العــريقـــة، اذابت كـثيـــراً من
جـليـد الحــذر، وعنـدمـا بـدأت اولــى محـالاوت
التجمـع لتشكـيل نواة جـديدة في قـريتنـا، كان
واضحــــاً ان رؤوف يـقف وراءهــــا، وفـيـمــــا بعــــد
اخـبــــرنــي خلال اجـتـمــــاع عــــابــــر، ان احــــدهـم
سـيتـصـل بي وكــان هــذا "الــواحــد" هــو مــدرس

الفيزياء الغريب القادم من بغداد.
في الأيـام الاولى، شعـرت ان نسغـاً جديـداً يمد
عروق شجـرتنـا بالغـذاء، ويدفـعها الـى النـمو،
الـنـــسغ الجـــديـــد، بـبـــســـاطـــة كـــان دم مـــدرس

الفيزياء .
لقـد راقبـنا بفـرح تطـور حلقـاتنـا التنـظيمـية.
غير ان الشيء الهام.. الاكثر أهمية من سواه،
هـــو ربـط تـنـظـيـمـنـــا بـــالـتـنـظـيـم المـــركـــزي في
بغـداد، كان الأستاذ عبـاس دائم الانشغال بهذ

القضية.
الرمادي - بغداد!

وقــــد جــــاءت هـــــذه الفــــرصــــة ســـــريعـــــاً، فقــبل
العـطلــة الـــربيـعيـــة، استـطعـت اقنـــاع أبي بــأن
أزور أقـاربي في بغداد، وقـد وافق بعد ممـانعات
عــــابــــرة هـكـــــذا، فلـم يــنقــض يــــوم واحــــد مـن
العــــطلــــــة، الا وكــنـــت داخل ســيــــــارة اجــــــرة في

طريقي الى الرمادي.
حـتـــى الان، ونـكهـــة تـلك الـــرحلـــة تملأ مـــذاق
سنـوات عمـري التـي قضـيتهـا مع القـافلـة. في
الـرمادي، قـضيت الليلـة في ضيافـة آل عريم..
وبـت لــيلـتـي، في دار المــــرحــــوم عـبــــد الحـمـيــــد
عريم، لقـد كان صديقاً حمـيماً لأبي، كما كان
منـذر صــديق طفــولتـي، وظل صـديـق شبــابي

وكهولتي حتى الآن.
صــبـــــاح الــيـــــوم الــتـــــالــي، اصـــــر مــنــــــذر علـــــى

اصطحابي بسيارتهم الى بغداد.
وهكذا انطلقنا على الطريق.

كـنت اتحـسـس الجـيب الـصـغيــر، حـيث تــرقــد
لفــــــة صغــيـــــرة مــن الـــــورق الـــــشفـــــاف سـهلـــــة
الابـتلاع، وفي الجـيب الاخــر رســالــة اعـتيــاديــة

الى عنوان ما.
لقـــد ضـحكـنـــا، مـنـــذر وانـــا، طــــويلاً عـنـــدمـــا
أخبــرته بعــد سنـوات طـويلــة، وعنـدمـا عـملنـا
معـاً، هـو رئـيسـاً للمـؤسسـة العـامـة للصحـافـة
والـنــشــر، وانـــا، محــرراً بــسـيـطــاً في المــؤســســة،
ضحـكنـــا عنــدمـــا اخبـــرته، انه لا يعــرف مــدى
الخـــدمـــة الـتـي قــــدمهـــا لـلحـــزب الــشـيـــوعـي،
عـندمـا نقل بسـيارته اول شعـار للجنـة الحزب
المـركـزيــة، بتـشكـيل تنـظـيم جـديـد في مــدينـة

عنة.
في بغــداد، سلـمت الـرسـالـة الــى الأستــاذ عبـد
الله، المـــوظف في مــديــريــة المــسـتـــوردة العــامــة
قــرأهــا نـظــر الي، كــانت تــزكيــة شخــصيــة من
الأسـتــــاذ عـبــــاس لمــنح الــثقــــة، وعلــــى درجــــات
السلم، حيث تظاهـر بتوديعي، دسست في كفه
لفــة الــورق الـصـغيــرة، اخفــاهــا وطلـب الي ان

اعود بعد يومين .

مع السلامة .. يارفيق
فـيمـا بعـد تم تـنظـيم لقــاء في مقهــى الامين،
بــســـاحـــة الامـين، الاشـــارة ان تحـمل مـنـــديلاً،
وتـتـظـــاهـــر بــــانك تمــسح وجـهك، وانـت واقف
امــــام المــــدخل، ثـم تــــأخــــذ طــــريقـك الــــى ايــــة

طاولة فارغة وتنتظر.
في المـــــوعـــــد المحـــــدد، كـنــت اقف امـــــام مـــــائـــــدة
صـاحب مقهـى الامين متـظاهـراً بأنـني ابحث
عـن شخص مــا، منيـدلاً امـسح بـه وجهي بعـد
لحــظــــات كــــان يـــســتقـــــر علــــى احــــد الـكــــراس

كـيف يستجـيب القادمـون لهذه الحـياة، لانهم
لا يملكـون بـديـلاً وكيـف تتــوسع حلقـات لـعب
الكـونكـان والـدومـينـو، في المقـاهـي المتـوزعـة في

المحلات المختلفة.
ان أي قـــادم جـــديـــد، حـتـــى اولــئك المـــدرســـون
الجــــدد، والــــذيـن يــــواصلــــون احـلامهـم، امــــداً
قـصـيــراً، بـــالعــودة الـــى بغــداد، وهـم يجـتــرون
عـــذوبـــة ذكـــريـــاتهــم في دار المعلـمـين العـــالـيـــة،
ونـاديهـا الـشهيــر، حتـى اولـئك، حتـى اشــدهم
احـتـمـــاءاً بحـــارته الــذاتـيـــة، لا يلـبـث ان يجــد
نفــسه وقــد اسـتــسلـم لـتـلك الحـيــاة الــواهـنــة
الكـسلى المـراوحة بين المـدرسة والبـيت والمقهى
في الـنهار امام السبورة على دفق الضوء المشع
البـاهـر، في عـذوبـة الـصبـاحـات الـســاجيـة وفي
الليل تحت اضـواء مصـابيح الـزيت الـساطـعة
في المقــــــاهــي المــتـــــــواضعـــــــة وعلــــــى الـكــــــراســي

الخشبية او الخيزرانية المتهالكة التعبى.
لقد اقتادت المدينة خطى الاستاذ عباس، كما

اقتادت خطى المئات من قبل.

ذات ظهيرة مع الاستاذ عباس
و.. ذات ظهيرة!

كـنـــا نـنحـــدر مـن المـــدرســـة مـن تـلك الـبـنـــايـــة
الحجريـة على قمـة جبل يعانق مـرأى الفرات
وهـو يلتـوي يسـاراً، نـاحتـاً الصخـور الـبيضـاء،
في قـاع الجـبل المقـابل حـيث تلـوح بقـايـا قلعـة
راوة الاثـريــة، ذات الاشبـاح الـتي طـالمــا ألهـبت
خيـالات طفـولتـي المبكـرة عنـدمـا كـنت طـالبـاً

صغيراً، ادرج في مدرسة راوة الابتدائية.
ولقد فكرت باستمرار:

القـلعــــة الاثــــريـــــة في راوة. بقـيـــــة بل الــبقـيــــة
الـــوحـيـــدة مـن عهـــد الــسـيــطــــرة العـثـمـــانـيـــة

السوداء على وطني.
والمــــدرســــة الـثــــانــــويــــة في عـنــــة، احــــدى اقــــدم
الثانويات في العراق بناية قديمة نرتقي اليها
في زمهريـر الشتـاء القارس، تـتخثر الـدماء في
انـــاملـنـــا الـنـــابـضـــة علـــى مقـــودات الـــدرجـــات
الهــوائيـة نـأتـي اليهـا مـن اقصـى مــدينــة عنه،
ويعــبـــــر الــيهــــــا زملاؤنـــــا مــن الفـــــرات الــبـــــارد
العريـض من راوة، ونلتقـي كل يوم، كل صـباح،
تـــصـفع وجـــــوهــنــــــا الفــتــيـــــة الــــــريح الــبـــــاردة

الزمهرير، خلال النوافذ مهشمة الزجاج.
ذات ظـهيــرة كنـا نـنحــدر مخــدرين مـن التـعب
الـصـبـي، الـتعـب الـــذي لا يعــرف الـتعـب وكــان
الاسـتــــاذ عـبــــاس بـيـنـنـــــا، نلــتف حــــولـه فقــــد

رافقناه بعد آخر دروس ذلك اليوم.
لا اذكـر كيف استطاع ان يـزرع في اذني وشوشة
مــا غـيــر انـي عـنــدمــا افـتــرقـت عـنـه مع بقـيــة

زملائي شعرت اني داخل حلم بهيج.
في ذلك المسـاء لم اقرأ شـيئاً، شـغلني التفـكير
فـقــــط: ربـــــــاه.. ايمـكـــن ان يـكـــــــون هـــــــذا؟ يـــــــا
للـــسعــــادة! ان القــضـيـــة هـنـــا ايــضــــاً حقــيقـــة
مــؤكــدة فـــالاستـــاذ عبـــاس منــا لقــد احـســست
بهـذا. متـى؟ لمـاذا؟ لم اعـرف ولم اعـرف حتـى
اللحـظة ذلك السـر الذي ملأني حـضوره انما
كنـت متـأكـداً ان هـذا المـدرس الهـادئ، المـبتـسم
الــــذي يـــشــيع درسـه، علــــى مــــشقــته، فــضــــولاً
وحـــــــرارة داخل غــــــرفــــــة الــــصف الجـــصــيــــــة –
الحجــــريــــة الـبــــاردة ان هــــذا المــــدرس يــــرتـبــط
بالقضـية حتما انه يـرتبط بها بـشكل ما فقد
كـــــان لا يــتـــــرك فـــــرصـــــة تمـــــر دون ان يحـــــاول
الـتــأكـيــد علـــى ان العلـم، والعلـم وحــده وعلـم
الفـيــــزيــــاء بـــشـكل خــــاص، هــــو الــــذي يحــمل
مستقبل الانسـان عبر كشوفاته المستمرة. كان
يـربط، بـذلك التفـاؤل الحـاذق الـدقيق- علـى
مــا تختـزن ذاكـرتي- بـين تطـور العلـم وطمـوح
البـشــر ولم يـكن صـعبــاً عـلي ان اتــطلع خلال


